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مَةُ   مُقَدِّ
الوركاء من المدن السـومرية الضـاربة في القـدم والتـي تقـع 

كـم شرق مدينـة  ٦٠بقايا أبنيتهـا في محافظـة المثنـى عـلى بعـد 
الس�وة، ويرجـع تـاريخ بنـاء هـذه المدينـة أول مـرة إلى الألـف 

لاد. وقــد أطلــق عليهــا عــدة تســميات منهــا الخــامس قبــل المــي
التسمية السومرية (أوروك) وتعني المسـتوطن واونـوك والورقـاء 

وكذلك أطلقت عليهـا التـوراة اسـم (أيـريخ) وكانـت ذات مركـز 
ديني مرموق. تتألف بقاياها اليوم مـن تلـول أثريـة تـم تنقيبهـا 

نهـر  وأخرى لم يتم تنقيبها وكانت هذه المدينة العريقة تقع على
الفرات ولكنها تبعد اليوم عنه كث�اً بسـبب ظـاهرة تغـ� الأنهـار 
لمجاريها. أما مساكنها الأولى ومعابدها فقـد كانـت مشـيدة مـن 
اـن والقصـب ووجـدت بقاياهـا في أعمـق طبقـات  الط� والحصر

 ). ٢و  ١المدينة (الشكلان 
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على هذه المدينة الكث� من الحضارات فسكنها  تعاقبت
فالأكديون فالبابليون فالكيشيون ثم حكمها السومريون 

الآشوريون فالكلدانيون ومن بعدهم الفرس الاخمينيون، ثم أنشأ 
فيها الإغريق والسلوقيون والفرثيون بنايات ما زالت بقاياها إلى 
اليوم. لقد تطرقت مباحث هذا البحث لعدة جوانب منها موقع 

ية نشوء وتسمية مدينة الوركاء وأدوارها الحضارية وبدا
السلالات فيها واثبات الملوك السومري� حيث عرف من خلاله 
أهم ملوك سلالة الوركاء ومنهم لوكال زاكيزي وكلكامش 

 ودموزي واتوحيكال. 
 للكتابة المس�رية في �ك� تطرق البحث إلى اختراع السومري

ــة مــن صــميم حضــارة وادي  ــدّ هــذه الكتاب ــة وتعَُ هــذه المدين
ق.م. حيــث عــثر في  ٣٥٠٠أريخ اختراعهــا إلى الرافــدين ويعــود تــ

(أوروك) على رمـوز تصـويرية وأرقـام كتبـت عـلى ألـواح طينيـة 
يطلق عليها اليوم الـرقم الطينيـة وكـان القصـب الـبردي النبـات 
الذي أستخدم لعمل الأقلام منـه وذلـك للضـغط بـه عـلى الطـ� 

ة الطري. وتحولت في� بعد الرموز التصويرية إلى رمـوز مسـ�ري
وقد انتشرت هذه الكتابة لاحقًا في بلاد عيلام وسوريا واستعملت 
في كتابة اللغة والمراسـلات الحيثيـة والحوريـة وغ�هـا. أمـا أهـم 
بنايات هـذه المدينـة فهـي المعابـد والزقـورات والقصـور حيـث 
وجدت آثار ومبان على مستوى عالٍ من الرقُي ومنها أول �ـوذج 

ن وغ�هم فـي� بعـد يقيمـون عـلى للزقورة الذي صار السومريو 
أقدس شعائرهم الدينية. ك� عُثر في مدينة الوركاء القد�ة  اقمته

أثناء التنقيب على العديد من اللقى الأثرية التي تدل على تقـدم 
هذه المدينة في مض�ر الفنون والأدب فقد نقش سكانها الألـواح 

اء واجهـات الحجرية والمسـلات والأختـام والآنيـة وأبـدعوا في بنـ
 المعابد بالفسيفساء ودونوا الحوادث التاريخية المختلفة. 

 أولاً: أصل التسمية
ــاء" في المصــادر المســ�رية بصــيغة  ــة الورك ورد اســم "مدين

)kiUNUG()وهـذا مـن خــلال العصرـ الســومري ألقـديم كــ�  )١
ــة  ــة الأكادي ــاءت التســمية في اللغ ــا في ) ٢().kiunu( بصــيغةج أم

ــات البابل ــد ورد بصــيغة الكتاب ــة فق ــم )٣((uruk)ي ــ� ورد اس ، ك
-Eالمدينة في جداول إثبات الملوك السومرية بأنها كانت تسـمى(

ANNA.٤() نسبة إلى الحارة المقدسة ضمن مدينة الوركاء( 
سُميت المدينـة فى ملحمـة جلجـامش باسـم (أوروك ربيـتم) 
وتعنــي أوروك العظيمــة، و(أوروك ســبوري) التــي تعنــي مدينــة 

. لقـد ورد اسـم المدينـة في العهـد القـديم )٥(ء ذات الأسوارالوركا
. وعرفـت المدينـة في المصـادر )٧()Erechأو (أرخ) ( )٦(باسم (أرك)

)، وفي المصادر اللاتينيـة عرفـت باسـم Orugeiaالإغريقية باسم (
)Orchoi()هناك من يعتقد بأن اسم المدينة يعني المستوطن، )٨ .

التــي  unukأو  )٩(urukسـمية وأن اسـم العـراق قــد جـاء مــن ت
تعني أيضًا المستقر، وهذه التسمية أطلق على منطقـة محـدودة 

. لقـد عـرف )١٠(من بلاد سومر وليس على بلاد الرافـدين أجمعهـا
اســم المدينــة أيضًــا بإســم الوركــاء، الاســم الحــالي للمدينــة لــدى 

ويـاقوت  )١١(المصادر والكتابات العربية ومنهـا عنـد ابـن منظـور

، فضلاً عن المصـادر الأجنبيـة والآثاريـة التـي تسـمى )١٢(يالحمو 
 )١٣(المدينة باسمها الحالي وهو اسم الوركاء من قبل المتحدث� بها.

 ثانيًا: الموقع
تقع أطلال (أوروك) وهـي بقايـا المدينـة التاريخيـة المسـ�ة 
حاليًا (الوركاء) في منطقة صحراوية حوالي منتصـف الطريـق بـ� 

كم) شرقي مدينـة السـ�وة  ٦٠، وعلى مسافة ()١٤(بغداد والبصرة
كم) ش�ل شرقي مدينة الخضرـ ولم تـزل بقاياهـا  ١٢وعلى بعد (

). وهي من أكبر المـدن الأثريـة جنـوب ٣شامخة للعيان (الشكل 
بلاد الرافدين وأقدمها، وكانت تقع على الضفة الغربيـة مـن نهـر 

لمجاريهـا فهجـرت  الفرات ثم ابتعد عنها غرباً بسبب تغ� الأنهار
ففي الجزء الجنوبي من بلاد الرافدين وهي المنطقـة  )١٥(في� بعد،

التي عرفت ببلاد سومر حدث تغـ� جـذري ثـوري حينهـا، وهـو 
نشأة المدن حيث أصبح تجمـع السـكان في المـدن ضرورة أملاهـا 
وجود الأنهار وكانت السيطرة على الأنهـار والإفـادة منهـا بشـكل 

اون عـلى نطـاق واسـع مـن تعـاون سـكان فاعل يسـتوجب التعـ
 )١٦(القرى البدائية التي كانت سائدة أولاً.

تتألف بقايا الموقع من تلول ومرتفعات وأعظمها ثلاث روابي 
، ويظهـر بقايـا تلـول متفرقـة )١٧(كب�ة وروابي أخرى أصغر حجـم

حول المدينة كالدائرة وتتركز في الجزء الجنوبي الشرقي للمدينة إذ 
المدينة أقرب إلى الدائرة الغ� منتظمة يحيط بها سـور  شكلجاء 

، أمـا عـدد سـكان )١٨(كـم تقريبًـا ٩،٥دفاعي محصن يبلغ طولـه 
ــ�  ــا ب ــتراوح م ــة فهــو ي ــا. ٥٠ - ٤٠المدين  )١٩(ألــف نســمة تقريبً

 )٤(الشكل
تقع المدينة عند أطراف السهل الرسوبي في بيئة تسودها مياه 

الجهة الجنوبية الشرقية، الأمـر  التي تحد المدينة من المستنقعات
الذي سبب الانحراف في مجرى نهر الفرات، بين� تتـألف الأراضي 
في غــربي المدينــة مــن أرض ملحيــة تتكــون مــن الرمــال والحصىــ 

ــاخ صــحراوي  )٢٠(والصــخور الرســوبية ــة من ــذلك يســود المدين ، ل
تتفاوت درجات حرارته ما ب� الليل والنهـار بشـكل متبـاين مـع 

، أمـا )٢١(مطار بسبب وقوعها على أطراف الصحراء الغربيـةقلة الأ 
في الجهة الش�لية فيحد المدينة نهـر الفـرات القـديم إذ لا يـزال 
مجراه القديم ظاهراً على سطح الأرض ويعُرف حاليًا باسـم شـط 

 )٢٢(النيل المندثر.
مدينـة الوركـاء في أطوارهـا الأولى وحتـى العصرـ  بأنيعُتقد 

كانــت في الأصــل تتــألف مــن مســتوطن� أو  الســومري القــديم
، أوله� وهي )٢٣(حارت� منفصلت� ك� وردت في ملحمة كلكامش

حارة كولاب التـي ورد اسـمها في كثـ� مـن النصـوص المسـ�رية 
ومنها في أحد الملاحم المدونة على الرقم الطينية إذ يتحدث فيهـا 

تدعته أختـه (ا��كار) ملـك أوروك إلى الآلهـة (إنانـا) عنـدما اسـ
 )٢٤(الطاهرة إلى مصنع طابوق في كولاب (حي مـن أحيـاء اوروك)

الواقعة عند الجهة الغربية من مدينة الوركـاء وفيـه يقـع معبـد 
الإله آنو وزيقورته. أما في الجهة الشرقية من المدينـة تقـع حـارة 

أنا) منطقة المعابـد المقدسـة الـذي يقـع فيـه معبـد الإلهـة -(آي
 ). ٥(الشكل  )٢٥(عشتار).-(إنانا
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تذكر المصادر المس�رية القد�ة بأن مدينة أوروك كانت تقع 
على نهر (الأيتورونكال) أو �ر بالقرب منها، فهناك نص مسـ�ري 

) الذي يذكر فيه بأنـه An-Amيؤرخ باسم حاكم مدينة أوروك (
) (Ga-i-sur-ra) أو (Nun) سيدة (Ganisurraسيد معبد للإله 
لهذا المعبد، لـذلك  (An-Am)وبعد هجر  كال)،سيدة (الأيتورون

أغلق وتحول إلى مدينة أوروك، وفي هذا النص أيضا يحدد مكـان 
نهر (الأيتورونكال) بأقرب مـن مدينـة أوروك. وهنـاك نـص آخـر 
يروي العلاقة الوثيقة ب� القناة والمدينة كـ� ورد (عـلى الحقـول 

شرـب المـاء الرائعة لأوروك، خرافك ستأكل شـع�ي، وصـغارك ست
  .)٢٦()nun)-ud-7iمن 

 ثالثًا: الأدوار الحضارية للوركاء
سُمي الدور الحضاري الذي تلا الطور الأخ� من دور العُبيـد 

، وهو الدور الخامس )٢٧(بالوركاء نسبةً إلى موقع الوركاء المعروف
ــد� ــري المع ــ الحج ــن أدوار العصر ــث )٢٨(م ــه البح ــث يتج ، حي

تاريخ في حضـارة وادي الرافـدين إلى الحديث في عصور ما قبل ال
 تقسيم دور الوركاء إلى ثلاثة أطوار هي:

 طور الوركاء القديم.  -١
 طور الوركاء الوسيط. -٢
 )٢٩(طور الوركاء الأخ�. -٣
 

لقد ارتأى ج�عة مـن البـاحث� حـديثاً أن يطلقـوا مصـطلح 
) أو الشـبيه بالتـاريخي Proto-Literateالعصر الشبيه بالكتابي (

)storicHi-Proto�٣٠() على طور الوركاء الأخ(. 
أخذ البشر يقطنون مدينة الوركاء منذ الألـف الخـامس قبـل 
الميلاد وكانت حينذاك مدينة صغ�ة تقع على هـور كبـ� وكانـت 
مســاكنها بســيطة مشــيدة بــالط� والحصرـاـن والقصــب وجــدت 
ةـ ثـم  بقاياها في أعمق طبقات المدينة وهي الطبقة الثامنـة عشر

حياة تتقـدم في هـذه المدينـة وتعاقبـت فيهـا العصـور طفقت ال
ــبعة أدوار  ــو س ــز نح ــن تميي ــون م ــتطاع المنقب ــارات واس والحض
تاريخية رئيسية قسموها إلى طبقات ثانوية بلـغ مجموعهـا معًـا 
نحوًا من اثنتي عشر طبقة، ثم ميزوا تحت تلـك الطبقـات ثمـا� 

فجــر عشرــ طبقــة أخــرى وكلهــا مــا قبــل التــاريخ، أعلاهــا عصرــ 
السلالات أو ما يسمى بعصر (لجـش) وفي آخرهـا وهـي الثامنـة 

، )٣١(عشر انقطعـت آثـار السـكنى وبانـت الأرض الغرينيـة البكـر
وكانت الوركاء في الأطوار الأولى من عصر فجـر السـلالات مؤلفـة 

انــا) نســبةً إلى حــارة المعابــد -مــن قســم� يســمى أحــده� (أي
عشتار) والإله (آنو) والقسـم -االمقدسة ولاسي� معبد الآلهة (انان

 )٧ – ٦(الشكلان ) ٣٢(الآخر يدعى (كلاب).

 رابعًا: أثبات الملوك السومريون
من الناحيـة  )إن أهم ما �يز عصر (دويلات المدن السومرية

مــدن  -السياســية إن بــلاد الرافــدين كــان مجزئــا إلى عــدة دول 
)City-Statesانـت ) مستقلة ومنفصلة الواحدة عـن الأخـرى وك

غالبًا في حالـة نـزاع وحـروب مـن أجـل الاسـتحواذ عـلى الأراضي 
(اثبـات ب ومصادر مياه الري، وقد وجدت وثيقة تاريخية مس�ة 

الملوك السومرية) تكشف لنا عن أس�ء الملـوك الـذين ينتسـبون 
، وأول ما يلفـت النظـر في (اثبـات الملـوك) )٣٣(إلى هذه السلالات

كيـة هبطـت مـن السـ�ء" وحلـت في أنها تبـدأ بـالقول أن "الملو 
خمس مدن بصورة متعاقبة وحكم فيهـا ثمانيـة ملـوك خصصـت 
لعهود حكـم كـل مـنهم رقـً� خياليًـا، يـذكرنا بـالأع�ر الطويلـة 
المخصصة للنبي آدم (ع) وأحفاده والأنبيـاء القـدامى في التـوراة. 
والطوفــان حــدث بلــغ مــن الأثــر والجســامة عنــد ســكان وادي 

إن جامعي اثبات السلالات جعلـوه حـدًا فاصـلاً  الرافدين بحيث
ــبلاد ــأريخ ال ــزين في ت ــ� عهــدين متمي ــات أن )٣٤(ب ــذكر الإثب . وي

الملوكيــة حلــت في (اريــدو) أولاً قبــل الطوفــان واقترنــت بأســ�ء 
ملوك حكموا حكً� أعتبر اسطورياً نتيجة لطـول فـترة حكـم كـل 

ة وهكـذا. سن ٣٦٫٠٠٠سنة وآخر  ٢٨٫٠٠٠ملك فأحد الملوك حكم 
. )٣٥(سنة ثم جاء الطوفان وأغـرق الـبلاد ٢٤١٫٠٠٠وكان المجموع 

وبعد الطوفان هبطت الملوكيـة مـن السـ�ء وحلـت في سـلالت� 
أوروك) في الجنـوب. وتوضـح (كيش) في ش�ل بـلاد بابـل و( ه�

الأدلة الآثارية التغي� من (اريدو) أقدم مدينة إلى الوركـاء كأحـد 
، حيث تضـم كـيش اثنـان )٣٦(سية في الجنوبمراكز الحضارة الأسا

وعشرون ملكًا، أما سلالة الوركاء الأولى فتضم إحدى عشرـ ملكًـا 
أشهرهم (اينمركار) و(لوكالبندا) و(كلكامش). وعبر متابعة (قائمة 
الملوك السومرية) نلاحظ انتقال السلطة من الطبيعة الأسـطورية 

  .)٣٧(فانفي بدايتها إلى الطبيعة التاريخية بعد الطو 

 خامسًا: أهم ملوك سلالات الوركاء
شكلت في مدينة الوركاء أول سلالة حاكمة بحسب ما ورد في 

السـلالة مـن المدينـة  هذهأثبات الملوك السومري� واتخذ ملوك 
وهـي كـ�  )٣٨(كمركز سياسي لها وهذا خلال الألـف الثالـث ق.م

 يلي:
 سلالة الوركاء الأولى: -٥/١

سنة) كـ� وردت ٢٣١٠ا عشر ملكا ولمدة (التي حكم فيها اثن
العبــارة في أثبــات الملــوك الســومري� (كــيش ضربــت بالأســلحة 

 انا)، والملوك هم: -ونقلت ملوكيتها إلى (إي
 :)Mes Kiggasherميسكياجاشر ( -١) ٥/١(

تذكر المصادر التاريخيـة بـأن مدينـة الوركـاء منـذ تأسيسـها 
بعـد انتهـاء حكـم  برزت وهي تتحدى سيادة مدينة كـيش لأنـه

(ايتانا) ملك كيش بمدة وجيزة برز ملك جديد كـان أسـمه الـذي 
وصفته أثبات الملوك السومري� بأنـه لأبـن الالهـة آتـو (شـمش) 

انـا) مـن مدينـة -وقد أسس سلالة قوية وطموحة في منطقة (اي
، )٣٩(الوركاء أي (بيت ان) التي كانت تسمى بهذا الاسـم في أيامـه

ن هذا الملك ابن اللإله، وما هذا إلا دلالـة عـلى وجاءت الإشارة بأ 
تقديسه كونه ابن الثور الساطع الذي يحـرص عـلى نشرـ العـدل 
والنظام والاسـتقرار، كلهـا عوامـل سـاعدته عـلى تأسـيس سـلالة 

)EN-(Eanna وأ ) (ENحاكمها يحمل لقب  )٤٠(حاكمة في المدينة
ب مـا سـنة) بحسـ ٣٢٤انا) ودام حكمه لمـدة (-وتعنى سيد (اي 

ذكرته أثبات الملوك السومري� وهذا رقم مبالغ فيه كـ� وصـفته 
الإثبات بأنه وصل حتى البحر وتسلق الجبال، وربما يقصـد بهـذا 

فهـي في  )٤١(البحر هو الخليج العربي أو البحر المتوسط أما الجبال
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ش�ل بلاد الرافدين وجميعها مؤشرات طموحة تدل عـلى توسـع 
هـذا يطـابق الإشـارات و  )٤٢(متداد حـدودهانفوذ المدينة وتأم� ا

التي كشفتها أع�ل التنقيب في المدينة التي أظهرت مـواد نـادرة 
عن البيئة الرافدية التي استعمله في بناء مرافق المدينة التي تدل 
على العلاقات التجارية الواسعة فضلاً عن الـثروات الهائلـة التـي 

 )٤٣(المدينة. جنتها من الغزوات في وقت مبكر من تاريخ
 ):(En-mea-karا��كار  -٢) ٥/١(

جاء بعد أبيه بحسب ما جاء في أثبات الملوك السومرية التي 
 ٤٢٠ادعت إليه بنـاء مدينـة الوركـاء خـلال حكمـه الـذي بلـغ (

ك� وصفته إثبـات الملـوك بأنـه الابـن البكـر للإلـه آتـو  )٤٤(سنة)
دينة الوركاء، كـ� (شمش) وسيد لأنانا المقدسة الإلهة العظيمة لم

جاء أسمه في عدة أدبيات سومرية حول ملـوك الوركـاء الأوائـل، 
وجــاء منهــا نصــوص تصــفه بمــا يحظــى مــن أهميــة خاصــة في 
العلاقات مع الآلهة انانا التي ساعدته ليكون حاكم دينـي، لـذلك 

، وقــد ذكــرت )٤٥(ألــه نفســه وجعــل مــن نفســه ملــك أســطوري
مدينـة اراتـا التـي  حـاكمد القصص الملحمية بأنه قاد حملـة ضـ

دخلت في صراع مع مدينة الوركاء خلال حكمه إلا أنه تمكن مـن 
. وتفيد الأخبار بأنه خلال حكمـه قـد )٤٦(أخضعها والانتصار عليها

، لـذلك قـد ورد أسـمه )٤٧(قام البدو السامي� بغزو مدينة الوركاء
أول الملوك الأبطـال الثلاثـة في مدينـة الوركـاء، إذ وصـفت سـت 
ملاحــم لأحيــاء ذكــرى الأعيــاد والمــآثر البطوليــة لهــؤلاء الأبطــال 

في الأدب السومري القديم وهو الملـك ا��كـار والثـا�  )٤٨(العظام
 .)٤٩(لوكال باندا الذي جاء بعده لحكم مدينة الوركاء

 :لوكال باندا -٣) ٥/١(
وهــو أحــد رســل ا��كــار الابطــال ورفاقــه في الســلاح. كــ� 

دب السومري القديم بوصفهم آلهة أو انصاف آلهة يذكرون في الأ 
، وقـد ورد اسـم لوكـال في )٥٠(خلال حياتهم وحتـى بعـد م�تهـم

 )٥١(سنة) ١٢٠٠أثبات الملوك السومرية باسم الراعي وحكم لمدة (
وربما كانت هذه بالأصل مهنته في بداية حياته كـ� وردت بعـض 

، ولـيس كـ� )٢٥(القصص السومرية بأنه كان والد الملك كلكـامش
يرى بعض البـاحث� بأنـه زوج أم الملـك كلكـامش إذ كـان يكنـى 

، )٥٣(باسم (ليلو) التي تعني كاهنا أعلى ك� لقب بكـاهن كـولاب
إلا إن أثبات الملوك لا تذكر بأن هـذا الملـك ينحـدر مـن العائلـة 
المالكية أو الكهنوتية ولا تش� إلى صلة القرابة التي تربطه بالملك 

ــا ــم  )٥٤(را��ك ــن الملاح ــ� م ــوية في ملحمت ــمه س ــق اس إذ راف
الأسطورية السومرية فمن المؤكد بأنه كـان حـاكم محترمًـا مثـ�اً 
للإعجاب وقد ألُه من قبلا رجل الدين السومري� وأعطيه مكانـه 
ــات حــول  ــرد أي معلوم ــن لم ت ــة الســومرية لك ــع الآله في مجم

ك السـابق في منجزاته السياسية والعسكرية سوى مرافقتـه للملـ
) Lugalك� أشارت المصادر بأن اللقب لوكـال ( )٥٥(حملة الى اراتا

دخل ولأول مرة مع اسمه في تاريخ مدينة الوركاء التي تعني من 
 .)٥٦(الناحية اللغوية الرجل العظيم أو الرجل الكب�

 :دموزي -٤) ٥/١(
وحكم بعد لوكال باندا وهو الملـك الرابـع في سـلالة الوركـاء 

) وفي اللغـة الاكديـة Dumu-ziباللغة السومرية ( واسمهلى، الأو
Tummuz)٥٧() الذي يعني اسمه الابـن البـار أو الابـن الصـالح( .

وقد وصفته إثبات الملوك السومرية بأنه كان صائد سمك واصـله 
ومن ألقابه الأكثر انتشارًا هو  )٥٨(سنة)١٠٠من (كوا) وحكم لمدة (

، إلــه )٥٩(ثر القصــص الأســطوريةدمــوزي الراعــي الــذي ورد في أكــ
ــذاء  ــلة بغ ــات ذات ص ــات والنبات ــل في الحيوان ــب والنس الخص

، فضلاً عن ألقاب عدة خلال النصوص )٦٠(الإنسان في بلاد الرافدين
الأدبية السـومرية التـي خلـدت شخصـية الملـك دمـوزي، ويـرى 
ــدن  ــة في الم ــطورة ملحمي ــة إلى أس ــور الخراف ــتاين إن تط فلكش

د الرافدين تضـيفها إشـارة عقائديـة مـ� طـورت السومرية في بلا 
هــذه الشخصــية الى إلــه أو نصــف إلــه أي جعلتــه بمنزلــة الإلــه 
المحلية المتعددة لهذا نسبت إليـه صـفات مناسـبة لـه إذ أصـبح 
شخصية هامة في شعائر الزواج المقدس السومري وأسطورة الإلـه 

ومـن المتوفي التـي تركـت أثـر عميـق في مجتمـع بـلاد الرافـدين 
المــؤثرات الحضــارية نســب اســمه إلى أحــد أشــهر الســنة (شــهر 

وعـلى الـرغم مـن إلوهيتـه إلا أنـه مـات وهـو الشـاب  )٦١(تموز)
 )٦٢(الجميل عند السومري� التي أحبته الآلهة (أنانا) وتزوجته.

 (Gilgamesh):كلكامش  -٥) ٥/١(
جــاء بعــد دومــوزي وهــو الملــك الخــامس لســلالة الوركــاء 

ــة  ،)٦٣(الأولى ــوة والبطول ــى اســمه عــلى الق ــذي ينضــوي معن وال
. أصبح كلكـامش )٦٤(والشجاعة ومنها (المحارب الذي في المقدمة)

في  )٦٥(بطلاً أسطورياً في عدد كث� من التـأليف الأدبيـة السـومرية
العالم القديم دون منازع من خلال مـا أكسـبته أع�لـه وشـهرته 

الـذي تغنـى بـه الواسعة حتى أصبح البطـل السـومري الأسـمى 
عبر الأجيال وهذا من خلال مـا ورد في الآداب السـومري  الشعراء
وأشهرها ملحمـة كلكـامش إذ أدرك الملـك كلكـامش  )٦٦(والأكدي

بعد رحلته بالبحث عن الخلـود بـأن الخلـود يكمـن بالإنجـازات 
التي تخدم الانسانية لذلك شرع بعد هذه الرحلة بأع�ر مدينـة 

اء السور الذي يحيط بالمدينة سور الوركـاء الوركاء ومن ضمنها بن
لــذلك ارتــبط اســم مدينــة الوركــاء باســم الملــك  )٦٧(الشــه�
. وقد ذكرته أثبات الملـوك السـومرية بأنـه أبـن لـولا )٦٨(كلكامش

lulla)) وأنـه كـاهن (كـلاب)  )٦٩(سـنة)١٢٦) البدوي وحكم لمدة
ن يخضـع . وفي زمنه حـاول الملـك أكـا أ )٧٠(حارة في مدينة الوركاء

مدينــة الوركــاء تحــت ســيطرة كــيش لــذلك نشــبت حــرب بــ� 
وتوجه بجيشه باتجاه مدينة الوركاء وحاصرهـا لتبـدأ  )٧١(الطرف�

وعــرض الملــك  )٧٢(الحــرب مــن أجــل الســيادة عــلى بــلاد ســومر
كلكامش هذا الأمـر عـلى مجلـس المدينـة إذ أشـار إليـه مجلـس 

من صـنع يـد الآلهـة  (رجال المدينة المحارب�) بأن مدينة الوركاء
 .)٧٣(وانتهت الحرب بالمصالحة ما ب� كلكامش وأكا

جاءت الاشارات التاريخية المهمـة الى أن الملـك كلكـامش الى 
جانب أبيه (لوكال بندا) بأنه� كانوا أبطـالا مـؤله� ضـمن نـص 

التي تعود الى العصرـ  )٧٤(ق.م) ٢٦٠٠للألواح (الأركائية) بحدود (
ملوك سلالة الوركاء الـذين  أس�ءمن ضمن  )٧٥(السومري القديم

ألهوا أنفسهم، المكتشفة في مدينـة شروبـاك (تـل فـارة) كـ� ورد 
اسمه ضـمن الملـوك الـذين قـاموا بتجديـد بنـاء معبـد انليـل في 
مدينة نفر (نيبور) وهذا حسب� جاء في نص تمثال الذي ورد فيـه 

والذي  ) (Ur-nungalاسمه الى جانب اسم ابنه الملك أور ننكال 
 )٧٦(يعني رجل الإله ننكال.
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 ):Ur-nungalأور ننكال ( -٦) ٥/١(
ــاء الأولى إذ  ــلالة الورك ــوك س ــن مل ــادس م ــك الس ــان المل ك
خصصت له إثبات الملوك السومرية لسـن� حكمـه التـي بلغـت 

إلا  )٧٨(ك� ورد اسمه بصيغة (أور لوكال) ملك كيش )٧٧(سنة) ٣٠(
ضــمن أســ�ء  درجمه الــذي أن لم يعــرف عنــه الكثــ� ســوى اســ

، ومنهـا عملـه )٧٩(الملوك مدينة الوركاء التـي وردت في نـص تمـال
الذي ذكرته النصوص المس�رية بأنـه قـد قـدم الـرمح الكبـ� إلى 

 ) ٨٠(الإله ننكرسو في مدينة لكش

وقد خلف هذا الملك من بعده ملوك ضعاف لا يعرف عنهم 
السومرية ومـنهم أثبات الملوك  ضمنسوى أس�ئهم التي وردت 

) ويعنـي اسـمه راعـي الـبلاد  utul-kalammaالملك (أوتل كلاما
ــدة ( ــم لم ــاء الأولى وحك ــلالة الورك ــابع لس ــك الس ــو المل  ١٥وه

) وهـو الملـك الثـامن se-Laba. وجاء بعده الملك لاباخ ()٨١(سنة)
ثـم جـاء بعـده  )٨٢(سنة) ٩لسلالة الوركاء الاولى فقد حكم لمدة (

)  En-nun-dera-annaانـا-ننـدار-الملـك (ايـن الملك التاسع هو
 ٨والذي يعني اسـمه الإلـه ننـدار سـيد السـ�ء إذ حكـم لمـدة (

) الملـك العـاشر Meshedeوبعده حكم الملك مشـيدي ( )٨٣(سنة)
Melan--انـا-. أمـا الملـك (مـيلام)٨٤(سـنة) ٣٦الذي حكـم لمـدة (

annaوهـو الملـك الحـادي عشرـ  )٨٥() ويعني اسمه ضوء السـ�ء
. وأخـ�اً؛ حكـم )٨٦(سنة) ٦لسلالة الوركاء الأولى الذي حكم لمدة (

) ويعنـي اسـمه ملـك الكتابـة Lugal-Kiduكيـدو -الملك (لوكال
وهو الملك الثا� عشر والأخـ� لحكـم سـلالة الوركـاء الأولى ودام 

سـنة) وبنهايـة حكـم هـذا الملـك انتهـى حكـم  ٣٦حكمه لمدة (
 سلالة الوركاء الأولى.

 لة الوركاء الثانية:سلا -٥/٢
انتقلت الملوكية من الوركاء إلى مدينة أور بحكـم سـلالة أور 
الأولى لتنتقل الملوكيـة بـ� المـدن القد�ـة لتعـود مـرة ثانيـة إلى 
مدينة الوركاء لتأسيس سلالة حاكمة جديدة وهي سلالة الوركـاء 

ولا يعرف عنهم شيء سـوى  )٨٧(الثانية التي حكم فيها ثلاثة ملوك
ذكرته أثبات الملوك السومرية عن أس�ئهم فقـط وعـن سـن� ما 

حكمهم.  كان الملك الأول قد سقط أسمه مـن أثبـات الملـوك ولم 
سنة)، وجاء بعده  ٦٠يعرف سوى سن� حكمه التي دامت لمدة (

اوري -الملك الثـا� في سـلالة الوركـاء الثانيـة وهـو الملـك (لوكـال
lugal-ure) ثـم جـاء بعـده الملـك سنة ١٢٠) ودام حكمه لمدة (

-Arالثالث وهو الأخ� لسلالة الوركاء الثانية وكان أسمه (اركندا 
gandea) سنوات فقـط) وبعـدها انتهـى حكـم هـذه  ٧) وحكم

 . )٨٨(السلالة لتنتقل الملوكية مرة أخرى الى مدينة أور
لكن هناك إشارة تاريخية أخرى تفيد بأسـ�ء لملـوك آخـرين 

انـا) -شـاكش-وكان أولهـم هـو الملـك (ايـن لسلالة الوركاء الاولى
)anna-sakus-En()ـــرن  )٨٩ ـــة الق ـــان حكمـــه بحـــدود نهاي وك

) كـ� En(الخامس والعشرين ق.م) وقد أتخذ لنفسه لقب (اين 
. وجاء بعده الملك الثا� في حكم )٩٠(لقب نفسه بحاكم بلاد سومر

-Ki-nesسلالة الوركاء الثانيـة وهـو الملـك لوكـال كينيشـدودو (
dudu وهو من الملـوك العصرـ السـومري القـديم الـذي حكـم (

مدينة الوركاء وكان معاصرا لانتيمنا حاكم مدينـة لكـش إذ عقـد 
معه معاهدة ك� أشارت الكتابات السومرية والمخلفـات الأثريـة 

وجـاء بعـده  )٩١(بسيادة هذا الملك على مدينة اومـا وأور وكـيش
 .)٩٢(مدينة الوركاء ) في حكمsi)-al-sa-Kiابنه الملككيسالسي 

 سلالة الوركاء الثالثة: -٥/٣
بعد سيطرة الملك لوكال زاكيزي ملك اومـا عـلى بـلاد سـومر 
وضم معظم مدن السلالات السومرية الحاكمة وتوحيدها تحـت 

التي أسس فيها سلالة  )٩٣(حكمه وكانت مدينة الوركاء من ضمنها
ق.م)  ٢٣٧٠-٢٤٠٠وهـي سـلالة الوركـاء الثالثـة ( جديدةحاكمة 

ومنها اتخذ لقب ملك الوركاء إذ وصفته أثبات الملوك السـومرية 
وخلـف الملـك  )٩٤(بأنه مؤسس السلالة الثالثـة في مدينـة الوركـاء

لوكال زاكيزي نصا مهـ� منقـوش عـلى كسرـ إنـاء يصـف نفسـه 
التــي أصــبحت الوركــاء عاصــمة  )٩٥(مفــاخراً بأنــه ملــك الوركــاء

جون الأكدي عـلى الملـك لوكـال . وبعد تغلب الملك سر )٩٦(لحكمه
زاكيزي وأنتزع منه الزعامة والسلطة ومنها مدينـة الوركـاء التـي 
أصبحت تحت سيطرة الدولة الأكدية واتخذها الملـك سرجـون في 

. لكن اسـتمرت مدينـة الوركـاء )٩٧(بداية حكمه عاصمة له ولفترة
بما تحظى من موضع احترام كبـ� لأنهـا مقـر عبـادة الإلـه (انـو) 

كلامـا) بمدينـة  –خرسـاك -الآلهة (انانا) المرتبطتان في معبد (ايو 
واستمرت كيبدو إن المدينة قد أصابها الضعف عـلى مـر  )٩٨(كيش

العصور التي تلت العصر الاكدي وربما بسبب ابتعاد نهر الفـرات 
ــافة ( ــة بمس ــن المدين ــدهور الأراضي ١٨ع ــ� أدى إلى ت ــم، م ) ك

في التربة وتدهور نظام الري  الملوحةالزراعية بسبب زيادة نسبة 
إلا إن المصادر الآثارية تش� إلى استمرار السكن في المدينـة حتـى 

 . )٩٩(العصور الإسلامية إذ غدت آنذاك قرية صغ�ة
وملوك الوركاء حسب ترجمة إثبات الملوك السومري� نصت 
على: هبطت الملوكية من الس�ء فكانت (اريدو) مركـز الملوكيـة 

اء الطوفان وجرف البلاد. وبعـد الطوفـان هبطـت الملوكيـة ثم ج
مرة ثانية وحلت في (كيش) ثم دحرت (كيش) في الحرب ونقلـت 

انا) وهـي حـارة المعابـد المقدسـة في الوركـاء] -ملوكيتها إلى [(إي
 انا) كل من:-وحكم في (أي

 )Meskiggasherميسكيكاشر ( -١
 اينمركار  -٢
 لوكال بندا -٣
 )Dimuziدموزي ( -٤
 كلكامش -٥
 )   Ur - Nungalننكال ( -أور -٦
 )Udul kalammaاودل كلاما ( -٧
 )Labasherلباشر ( -٨
 )Ennundarannaأنا ( -نندار  -اين  -٩

 )Meshedeمشيدي ( -١٠
 )Melam annaأنا ( -ميلام  -١١
 )Lugal kiduكيدو ( -لوكال  -١٢

ودحرت (أوروك) في الحرب فانتقلت ملوكيتها إلى (أور) وبعدها 
 (اوان) ثم دحرت (اوان) دحرت (أور) ونقلت ملوكيتها إلى

ونقلت ملوكيتها إلى (كيش) وبعدها دحرت (كيش) ونقلت 
ملوكيتها إلى (ح�زي) بعدها دحرت (ح�زي) ونقلت ملوكيتها 

 إلى (أوروك) وفي (أوروك) حكم:
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 )Lugal ureلوكال اوري ( •

 )Argndeaأركنديا ( •
ثم دحرت (أوروك) ونقلت ملوكيتها إلى (أور) ودحرت (أور) 

ــت ــت  ونقل ــرت (أدب) ونقل ــدها دح ــا إلى (أدب) . بع ملوكيته
ملوكيتها إلى (ماري) وبعدها دحرت (ماري) ونقلت ملوكيتها إلى 
(كيش) ثم دحرت (كيش) ونقلت ملوكيتها إلى (أكشك) وبعـدها 
دحرت (أكشك) وعـادت السـلطة إلى (كـيش) وبعـد ان دحـرت 

 (كيش) نقلت ملوكيتها إلى (أوروك) التي حكم فيها:

 )Lugal zagaesiزاكيزي ( لوكال •
ثم دحرت (أوروك) ونقلت ملوكيتها إلى (أكد) بعدها دحرت 

 (أكد) وعادت السلطة إلى (أوروك) وفيها حكم:
 )Ur niginنكن ( -أور  -١
 )Ur gigirكيكر ( -أور  -٢
 )Kuddaكُدا ( -٣
 )Puzur - iliايلي ( -بوزر  -٤
 )Ur - utuاوتو ( -أور  -٥

جموع الكوتي�. بعدها  ونقلت ملوكيتها إلى )أوروك(ثم دحرت 
 دحر الكوتيون ونقلت ملوكيتهم إلى (أوروك) وفيها حكم:

 )Utu - Khegalحيكال ( -اوتو  •
ودحرت (أوروك) ونقلت ملوكيتها إلى (أور) ويبدأ حكم سلالة 
أور الثالثة ويعقبها سلالة (ايسن) حيث تنتهي اثبات الملوك 

 )١٠٠(بنهاية ملوك هذه السلالة.

 

 لمكتشفات في مدينة الوركاءسادسًا: أهم ا
 :الكتابة -٦/١

نظام الكتابة المس�رية هو من صميم حضارة بلاد الرافـدين 
و�ثل أهم تـأث� في العـالم المحـيط بهـا و�كـن تتبـع أصـوله إلى 

ق.م. حيــث عُـثر في (أوروك) عــلى رمـوز تصــويرية  ٣١٠٠حـوالي 
ا ولم تظهر وكان أصل الكتابة متواضعً  )١٠١(وأعداد من ألواح طينية

لنقــل الــدين ولا لنقــل الأحــداث التاريخيــة ولا لكتابــة الأدب أو 
ــابات  ــدوين واردات وحس ــل لت ــة ب ــانية في البداي ــار الإنس الأفك

 )١٠٢(المعابد.
 مراحل الكتابة: -١) ٦/١(

كانت مرحلتها الأولى تصـويرية أي أن أشـكالها مشـتقة مـن 
 ان ومسـكنه،اليوميـة مثـل: إنسـ في الحيـاةأشـياء تراهـا العـ� 

الصيد، نباتـات وخضرـوات مزروعـة،  حيواناتمدجنة،  حيوانات
أســلحة ومعــدات منزليــة وأدوات زراعيــة وفــي� بعــد أصــبحت 
الكتابة بشكل علامات تحفر بأسلوب مع� حيث تخط على رقُـم 
الط� الناعم بخطوط مستقيمة يسـتدق طرفهـا بشـكل مسـام� 

. وكانــت اللغــة )١٠٣( ومــن هنــا جــاء اســمها (الكتابــة المســ�رية)
. أمـا )١٠٤(السومرية هي اللغة الأولى التي دونت بها هذه الكتابـة

اتجاه الكتابة فأنها كانت بالأصل تكتب من الأعلى إلى الأسفل ثم 
 )٩-٨(الشكلان ) ١٠٥(أصبحت تكتب من اليسار إلى اليم�.

 

 مواد الكتابة: -٢) ٦/١(
خصوصًـا حيـن� مادة الط� كانت تمثل أجـود مـادة كتابيـة 

يشوى وهو عبارة عن مادة رخيصة تدوم مدة طويلة. كـ� كـان 
البردي النبات الـذي أسـتخدم لعمـل الأقـلام للكتابـة عـلى قطـع 
الط� الطري. وتربة العراق تضم أعدادًا هائلة من هـذه القطـع 

ــ ــة ب ــة والمعروف ــة المكتوب ــي ـالطيني ــي تغط ــة) الت (الرقُم الطيني
ــل ــن قب ــترة م ــا الف ــة  بتأريخه ــى نهاي ــث ق.م. وحت ــف الثال الأل

 )١٠٦(استخدام هذا النوع من الكتابة.
 أشكال وحجوم الرقم: -٣) ٦/١(

فيختلـف كثـ�اً ففـي حـ�  الطينيـةشكل وحجم هذه الرقُم 
كانت الأشكال الأولى على شكل بيضوي ودائري فقد كانت الـرقم 

قم المتأخرة مستطيلة الشكل بصورة عامة أما الحجم فأن أكثر الرُ 
 )١٠٧(ذات حجم صغ� �كن مسكها باليد.

 البناء وع�رة المعابد والزقورات: -٦/٢
لقد بدأت الوركاء قرية في العصر الحجـري الحـديث وأوجـد 
انهدامها وإعادة بنائها بنفس المكان عبر تتابع العصور تلاً أرتفـع 
ببطء فوق مسـتوى الهـور. والأمتـار العشرـون الأولى [العـد مـن 

الأعلى] من هذا التل الاصـطناعي كانـت تتـألف كليًـا  الأسفل إلى
فقـد اختـار  )١٠٨(من خرائب أكواخ الـبردي وأطـلال بيـوت الطـ�

قـ الأد� مـواد البنـاء  الفلاحون في عصور ما قبل التـاريخ في الشر
الوديـان وأراضي  سـكانحسب بيئتهم الجغرافية حيث اسـتخدم 

لتـي تـترك لتتصـلب الدلتا القصب المكسو بالط� أو قطع الط� ا
في الشمس، أمـا في الأراضي التـي تكـثر فيهـا الصـخور فقـد كـان 
ميســورًا جمــع الحجــارة لبنــاء الجــدران وبعــد العصرــ الحجــري 
الحديث أخذ الآجر المشوي يحل محل اللبن عند البنـائ� في بنـاء 

 .)١٠٩(المعابد والزقورات لما لها من قدسية عند أهل البلاد
ــلاد ــار أرض ب ــار  إن افتق ــة إلى الأحج ــورة عام ــدين بص الراف

والمعادن وندرتها ولا سي� في القسم الجنوبي مـن بـلاد الرافـدين 
 أساسـيةقد دفع العـراقي� القـدماء إلى اسـتخدام الطـ� كـ�دة 

للبنــاء نظــراً لتوفرهــا في جميــع أنحــاء العــراق وقلــة أو انعــدام 
كتـل  كلفتها. فمنذ أن بـدأ الاسـتقرار وبنـاء البيـوت اسـتخدمت

ــجار  ــذوع الأش ــتخدمت أغصــان وج ــاء الجــدران واس الطــ� لبن
. أمــا الآثــار التــي وجــدت في )١١٠(والنخيــل والباريــات للتســقيف

الوركاء فوق أنقاض القرية هي أسس المبـا� الضـخمة لمجموعـة 
أو (الصرـح المـدرج) وهـي  )١١١(من المعابد وبالقرب منها الزقورة

قـات مربعـة أو مسـتطيلة بناء صلد مؤلف من ثلاث إلى سبع طب
الشــكل مدرجــة في الســعة وتتنــاقص مــن حيــث المســاحة كلــ� 
ارتفعنا إلى الأعلى ويرقى إليها بواسطة سلالم خارجية وكان يشـيد 
فوق الطبقة العليا من الزقورة معبد صغ� هو (المعبـد العلـوي) 
ويعتقد ان بناء الزقورة قد تطور عن أسلوب بنـاء المعابـد الأولى 

ــورة عــلى مصــا ــت جــدران الزق ــبن وكان طب اصــطناعية مــن الل
ــبن المجفــف  ــث اســتخدام الل ــالآجر مــن حي ــؤطر ب ــة ت الخارجي

 بالشمس.
شاع استخدام الزقورة في أنحـاء بـلاد الرافـدين وقلـ� تخلـوا 

وأن أبرز ما �يز دور الوركـاء الأخـ�  )١١٢(مدينة مهمة من بناءها
عدد منهـا في عن  كشفهو وجود عدد من المعابد المهمة حيث 
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ــد (أي ــة معب ــا -منطق ــة (أنان ــد المخصــص للآله ــو المعب ــا) وه ان
Inanna(آنو) ففـي المنطقـة  )١١٣() ك� شيدت معابد أخرى للإله

الأولى وجــد مــا لا يقــل عــن ســتة معابــد موزعــة بــ� الطبقتــ� 
الخامســة والرابعــة وقــد شــيدت عــلى هيئــة أزواج يتجــاور كــل 

مي أحد المعابـد مـن الطبقـة معبدين لعبادة اله وقرينته وقد س
الخامسة ڊ (المعبد الكلسي) لأنه أقـيم عـلى مصـطبة مـن حجـر 
الكلس وبرزت خلف معبد (انانا) زقورة متصـلة بمعبـد عـرف في 
العصور التاريخية بمعبد الإله (آنو) وقد أطلق عـلى هـذا المعبـد 

لوجــود طــلاء مــن الجــص الأبــيض في  )١١٤(أســم (المعبــد الأبــيض)
يد هـذا المعبـد للإلـه (آنـو) سـيد السـ�ء حسـب ظاهره وقد ش

انـا) وتتجـه -ياعقيدتهم ولا يختلف مخططه كثـ�اً عـن معبـد (
 زواياه نحو الجهات الأربعة.

لقد أعاد السلوقيون مجد الإله (آنو) بإقامة معبد جديـد لـه 
حيث شيدوا بناية ضخمة من الآجـر شـ�لي شرقـي معبـد (آنـو) 

) خصـص لعبـادة الإلـه (آنـو) القديم عرفت ببناية (بيـت ريـش
وزوجته (انتم). ك� شيد السلوقيون في جنوب (بيت ريش) بناية 
كب�ة من الآجر وكان بعضه مزججًـا ذا لـون أزرق وذات قاعـات 
كب�ة وساحات واسعة ك� عثر عـلى أنقـاض معبـد كبـ� ازدانـت 

وهـو أسـلوب جديـد في تـزي� جـدران  )١١٥(جدرانه بالفسيفسـاء
ي� واجهاتها، قوامه تغليف تلك الواجهـات بصـفوف ولاس المعابد

من المخاريط أو المسـام� الفخاريـة التـي كانـت رؤوسـها تلـون 
بألوان مختلفة وكانت هذه المسـام� تثبـت عـلى واجهـة المعبـد 
بمــادة لاصــقة هــي الطــ� بحيــث تظهــر رؤوســها ذات الشــكل 
ــون  ــل لتك ــدسي جمي ــكل هن ــت بش ــداسي وتثب ــدائري أو الس ال

 )١١٦(ومثلثات منتظمة. مربعات
في ساحة عند الزاوية الش�لية مـن أنقـاض معبـد الموزائيـك 
شيدت في حفرة بناية باللبن المعروف عند الآثاري� باسم (ر�شن 

(Riemchen)وهو لبن مستطيل الشكل مربع المقطع تقريبًـا  )١١٧
يرجع أول استع�ل له في الطبقة السادسة من الوركاء واسـتمرت 

كـ� تميـزت جـدران  )١١٨(ع�ل إلى أطـوار الوركـاء التاليـة،في الاست
) ١١٩(المعابد الخارجيـة بطـراز عـرف بنظـام الطلعـات والـدخلات.

وهناك بناية واسـعة جـدًا تقـع في شـ�ل شرقـي الوركـاء خـارج 
سورها بعيدًا عـن منطقـة الأبنيـة عـلى المرتفـع المسـمى (حمـد 

تـي اتخـذت لإقامـة ألوركي) شيدت بناية (بيـت آكيتـو) بـاللبن ال
حفلات دينية خاصة لاسي� رأس السـنة ولهـذا سـميت بالبابليـة 

وكان من الابتكـارات  )١٢٠((بيت آكيتو) أي بيت الحفلات والولائم
الجديــدة في عصرــ الوركــاء القبــو والعقــادة وهــ� مــن العنــاصر 
المع�رية التي كان يظن بأنها من ابتكار المعـ�ر الرومـا� إلى أن 

كتشفات الأثرية في بلاد الرافدين استخدامها منـذ عصرـ أثبتت الم
 )١٢١(فجر السلالات.

 :فن النحت -٦/٣
بدأت أولى محاولات الإنسان في بلاد الرافدين في التعب� عـن 
ذوقه الفني بشكل واضح منذ العصر الحجري المعد� وربما قبـل 

كال عندما بدأ بتزويق الأوا� الفخارية بالألوان والأشـ بقليلذلك 
والأطرزة الفنية المختلفة، وفي هـذا العصرـ طـرق الإنسـان أبوابـًا 
أخرى للتعب� من خلالها عن ذوقه الفني وكـان في مقـدمتها فـن 

البناء خصوصًـا (المعابـد) وكـذلك النحـت والـنقش عـلى الحجـر 
ــا ــناعة الفخــار وغ�ه ــد في أطــلال (أوروك) )١٢٢(وص ، فقــد وج

أنها من بقايـا المعابـد وقـد  مجموعة من الأوا� الحجرية ويظهر
بلغ قسم من هذه الأوا� الـذروة في دقـة صـنعها فبعضـها عـلى 
هيئة حيوانات صغ�ة وبعضـها مـزين بت�ثيـل صـغ�ة والـبعض 
منها مطعم بالصدف والفسيفسـاء، والواقـع أن هـذه المخلفـات 

ك� عُثر على نوع مـن  )١٢٣(فريدة من نوعها ب� آثار الفن القديم
انيه مطلية وغـ� ملونـة ولهـا طينـة حمـراء أو رماديـة الفخار أو 

اللون وأبـرز أشـكالها الأقـداح ذوات الحافـات المائلـة والأبـاريق 
ذوات الصناب� المعوجة والجرار ذوات الصناب� الطويلة والقـدور 

ك� عُثر على قطع جميلة من المنحوتات  )١٢٤(ذوات العرى الأربع.
ريـة لأنهـا تمثـل مشـهد صـيد أشهرها (مسلة صيد الأسـود) الحج

) وعـثر أيضًـا عـلى رأس المـرأة ١٠الأسود بالنحت البارز (الشـكل 
) والإنـاء ألنـذري ١١الجميـل النحـت (الشـكل الأبيض الرخـامي 

)Votive Vase المنحوت بمشـاهد دينيـة كالكهنـة والحيوانـات (
وهذا الإناء مصنوع من الرخـام  )١٢٥(مع رمز الآلهة (انانا/ عشتار)

ه أكثر من ثلاثة أقدام ونحت عليه نحتاً بارزاً بأربعة أفـاريز وطول
وقـد فسرـت هـذه  الأسـفلأفقية تتناقص بالحجم من الأعلى إلى 

الأفاريز على أنها ذات علاقة بالزواج المقدس في عيـد رأس السـنة 
في بلاد وادي الرافدين (الآكيتـو) الـذي اعتمـدت عليـه خصـوبة 

 ).١٢(الشكل )١٢٦(البلاد.
  الأختام: -٦/٤

) فقـد ظهـر هـذا Cylinder Sealsأما الأختـام الأسـطوانية (
النوع الجديد من الأختام في الطبقة الخامسـة مـن الوركـاء وكـثر 

) المعـروف منـذ Stamp Sealsاستع�لها بدل الخـتم المنبسـط (
وكان الخـتم الأسـطوا� عـلى  )١٢٧(أطوار قد�ة في الطبقة الرابعة.

الحجر لا يتجـاوز حجمـه غالبًـا إبهـام  شكل أسطوانة صغ�ة من
اليد وتختلف أقطاره ينقش بالحفر عليه بأشكال �كن أن تطبـع 
بشكل معكوس على الط� الطري عند دحرجته عليه وقـد صـنع 
لعدة أغراض حيث يعتقد ان الغرض الأصلي منه هـو للمحافظـة 
عــلى الممتلكــات فكانــت المــواد توضــع في إنــاء وتغطــى فوهتــه 

و الجلد وتشد بالحبل الذي يغطى بقطعـة مـن الطـ� بالق�ش أ 
ثم تدحرج عليه نقوش الختم وذلك جعل من المسـتحيل العبـث 

) ك� كان الخـتم مـن ١٣(الشكل  )١٢٨(بالإناء بدون معرفة المالك،
مـن الناحيـة  ويعَُـدّ المقتنيات الشخصية الملازمـة لمعظـم الأفـراد 

حيث كـان يحفـر  الفنية من أجمل ما أنتجه فن النقش والنحت
وينقش على الحجر صور مختلفة المواضـيع والطـرز وهـو بمثابـة 
التوقيــع أو الخــتم لتوثيــق العقــود والمعــاملات المختلفــة وصــار 
الكث� منها في العصـور التاريخيـة التاليـة يـنقش بكتابـة جميلـة 

 )١٤(الشكل  )١٢٩(موجزة قد تذكر اسم صاحب الختم وهويته.
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ةُ    خَاتمَِ

تقدم؛ أن مدينة الوركاء كانت مـن المـدن الأوائـل  يتضح م�
في بلاد الرافدين التي شهدت المدينة خـلال (الألـف الرابـع ق.م) 
وغدت مدينة عامرة بأبنيتها التي بلغت مـن الأنظمـة الع�ريـة 
المتطورة من حيث الع�رة الدينية (ع�رة معبد الكلسي، ومعبـد 

ومنهـا العـ�رة العسـكرية  آنو، وعبد أنانا..)، والعـ�رة الدنيويـة
التــي شــهدتها المدينــة في (الألــف الثالــث ق.م) التــي جســدت 
بع�رة التحصينات الدفاعية لمدينـة الوركـاء فضـلاً عـن تشـكيل 
ثلاث سلالات حاكمـة قويـة في المدينـة خـلال العصرـ السـومري 
القديم حكموا خلالها من أعظم الملوك في بلاد الرافـدين. إضـافة 

ل حضارة أوروك عصرـ فجـر الحضـارة السـومرية في تمثإلى ذلك؛ 
بلاد الرافدين في نهاية الألف الرابع ق.م، وقد شـهد هـذا العصرـ 

 المس�ري. ابتكار الكتابة التصويرية وتطورها إلى الخط
يطلق على هذا العصر أيضًا اسـم عـام هـو عصرـ "الحضـارة 

وارتبطــت بــه إنجــازات مهمــة عــلى الصــعيد التقنــي  ،المكتوبــة"
الحضاري، تمثلـت في التـدوين الموثـق بمجموعـة مـن العلامـات و 

والرموز من الط�، ورافق ذلك اختراع الخـتم الأسـطوا� لتوثيـق 
الملكية. وعلى الصعيد التقنـي هـيمن اسـتخدام القـرص السرـيع 

. وفي مجـال الفنـون عـرف هـذا الفخارالدوار والعجلة في صناعة 
العصر تطورًا مهً� في نحت الت�ثيل واللوحـات، وشـهد المجتمـع 
نوعًا من التخصص في الصناعات والحرف بعد أن توسعت المـدن 
جغرافيًا وسكانيًا. وقد نشأت في هذا العصر سلسلة من المحطات 

ريــة صــغ�ة وكبــ�ة قامــت عــلى أطــراف الطــرق البشرــية التجا
التجارية انطلاقاً من جنوبي بلاد الرافدين الفق� إلى المواد الأوليـة 

صـولاً إلى هضـبة الفـرات و  نهرباتجاه الش�ل الغربي على امتداد 
 .الأناضول

 
 
 

 الملاحق

 
 )١رقم ( الشكل

 مدينة أوروك

 

 
 )٢رقم ( شكل

 تل الوركاء

 

 
 )٣رقم ( شكل

 موقع أوروك
 
 
 

 
 )٤( شكل

 مخطط مدينة أوروك
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 )٥رقم ( شكل

 انا-قطاع اي
 

 
 )٦رقم (شكل 

 وروك                       أ تنقيبات 
 

 
 )٧رقم ( شكل

 حفريات أوروك

 
 )٨رقم ( شكل

 وروكأ لواح أ 
 

 
 )٩( رقم شكل

 الرقم الطينية في أوروك
 

 
 )١٠رقم ( شكل

 مسلة صيد الأسود

  
 )١١رقم ( شكل

 رأس امرأة من المرمر
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 )١٢رقم ( شكل

 الوركاء النذري كأس

 

 
 )١٣رقم ( شكل

 الأختام الأسطوانية

 

 
 )١٤رقم ( شكل

 أحد المشاهد على الأختام الأسطوانية مع الكتابة
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